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                      استثمار المال العام  
 اليــحيــى زاق         عبد الر   ين                ســـــــعد الد  

 دلبإجامعة                    الش ريعة والحقوق، ة      كلي   وأصوله،                   قسم الفقه الإسلامي  

 طالب دراسات عليا )ماجستير( 

 :     حث       الب      ص       ملخ   •
ة      أم                وتسود, وكل  , وبه تعلو                      مم, به تقارع العدو                   من نعم الله على ال                 المال العام   

ول           رات الد                وليس من مبر     م الخدمات لشعبها,     قد       لت    ؛مطالبة برفع مستوى دخلها وزيادة وارداتها
طرق زيادة الواردات,             من أهم          وإن    وتجديد,  ,واستثمار  ,رك أموالها وثرواتها من غير تنميةتأن ت

وء        ط الض       سل   أة, وفي هذا البحث       رعي      لش  وابط ا          رق والض           وفق الط                          استثمار المال العام             أن يتم  
أهم   المر   ي           على  ذلك  الحكم  ,وضوابطه  ,ة  بيان  بالمصطلحات,        والت    ,بعد  بين  عريف  ت           كما 

العام       و         المس   المال  الن                            غات لاستثمار  ال                             , وذكرت في الختام بعض  استخلصتها من          تائج  تي 
 .وفيق     الت           والله ولي  , اقتضابالبحث ب

 : ة                  الكلمات المفتاحي   •
 .                  ف بالمال العام       صر         , الت               المال العام   استثمارة,        العام   , الواردات             المال العام  

 : مة        المقد    -1
ة باهتمام               ريعة الإسلامي                     يحظى المال في الش    وزينتها؛ ولذلك  المال هو عصب الحياة

         ا كثيرة           اس أنوع                 ريعة أمام الن                                                            كبير؛ لما له من فائدة تعود على الفرد والمجتمع, وفتحت الش  
لاستثمار  المعاملات  لكل     ,الموال  من  المجال  وفسحت  ليختار                                 وتنميتها,  منهم                    شخص  

له في حياته مع وضعه  ,النسب  يتلاءم  وكل    ,وما  شرعي                  وقدراته,  بضوابط  كان  ة؛                       ذلك 
في معاملاتهم,  اس من غير ظلم ولا ضرر ولا مفاسد                            العلاقات والمصالح بين الن            لتستمر  

بدنياهم وآخرتهم, هذا على           ق ا يضر                   قون بالموال تعل        يتعل               اس إلى حد                       ومن غير أن يصل الن  
الخاص       الص   أم             عيد  العام        ,  المال  الد       فإن    ,               ا  عصب  الن             ه  وشريانها  ال                     ولة,  من          ابض  يرفع  ذي 
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ة, ومقارعة العداء, بحاجة    د      لع  وإعداد اها, فالجهاد  ئة أمام أعدا             ة والاقتصادي                   قدراتها العسكري  
بل                     ولة أن تبحث عن الس       للد            , ولا بد                            ولة لتستطيع مقارعة العدو                          كثيرة وموارد كبيرة للد         موال  ل

تي من خلالها تسابق المنافسين, وتزيد من رصيد خزينتها, كالاستثمار للأموال         رق ال        والط  
 ة.       العام  

 : أهداف البحث -2
ستثمار المال العام, لا         رعي           كم الش                   لى الكشف عن الح  إ   الباحثمن خلال هذا    هدفأ 

ال ذي الن اس                 في الوقت  العام ة  ,                                       نرى أموال الم ة يستفيد منها بعض            ويسخ  ره  ,                      وي حر م منه 
تحت    ,ة         والعربي    ,ة          ة الإسلامي               ذي ترزح الم         قت ال           وفي الو  وسلطانهم,    ,                        الح ك ام لخدمة مشاريعهم

 , م    قد        والت    ,جاح         مات الن                                   ة والكبيرة, بينما لدينا من مقو             ول الغني                  والقروض من الد    ,يون           وطأة الد  
ولا    ,              وقرار مستقل     ,                      الي نصبح أصحاب سيادة           , وبالت  ما لدى أعدائنا          عن كل     يكفيناما    ,والغنى

مصا بنا  أعدائناتتحكم  هذالح  البحث  خلال  ومن  ا   ح  أكشف    ,,  العام   كم  المال  ,                       ستثمار 
 ق.                              وضرورته, وضوابطه, والله الموف   

 : سبب اختيار البحث -3
ول       بالد             , وما حل  من حاجة وفقر    ة               ورات العربي                 ة في أيام الث              عوب العربي        بالش          ما حل  

  , يدعونا لإعادة حساباتنا فيما نملكه  ,وغيره  ,الكبرى, هذا المر  ول       ة للد          مديوني  ة من          العربي  
ي   ن استخدامه  ؛ليناإ     د     ر         وما  نتعل  بقراراتنا,           نستقل  كي  ل  ؛                 لن حس  شعوبنا ونكفيها, ولا  ق                                ونخدم 

 .قدم         مات الت                                 , ونعرف قيمة ما لدينا من مقو   نا                     ذي ي مليه علينا عدو      ال        تات        بالف  

 : منهجي بالبحث -4
 : تيةالخطوات الآ ت في هذا البحث       اعتمد   لقد
 ورقمها. ,ورة        لى الس  إع الآيات، مع عزو الآية      تتب   -1
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حيحين, فإن لم أجدها فمن الس نن, ثم  من بقي ة كتب                        تخريج الحاديث الن بوي   -2                                                           ة من الص 
فحة,  مع  خرجها, والحكم عليها,  وم  ,الحديث, وعزوها إلى مصدرها                       ذكر الجزء, والص 

فحة, على الش كل الت الي: )                      والر قم, وأشرت للجزء,           (, مثلا .210\4                               والص 
                            ذكرها وفيها شيء  من الغموض.         تي يتم                      عريف بالمصطلحات ال       الت   -3

 البحث، مع إسنادها لمصدرها.     خص  بما يفقهاء المذاهب الربعة  جمع أقوال -4

الماد   -5 العلمي             جمع  ال            ة  والمراجع  المصادر  من  تعل                            ة  لها  سواء            تي  بالموضوع،    كانت   ق 
 .لى مصادرهاإقرارات، مع عزوها أو  ا,      بحاث  أأو  ,ة           أو قانوني   ,ة      شرعي  

نترنت(،  )الإ  ة               بكة العنكبوتي                لجأت فيه للش    ,ا         ا مكتوب          أو بحث    ,        مرجع اما لم أجد فيه        كل   -6
 ق بذلك.                        وذكرت الموقع وما يتعل  

  , والوفاة   ,والولادة   ,هرة      والش    ,الاسم  :ذكر، بحيث يباختصارترجمة العلام غير المشتهرين   -7
 مصدر. ال, مع ذكر فات حيث وجدت            وبعض المؤل  

  , ، وفي نهاية البحث ذكرت الخلاصة الخلاصة  ذكرو ,  ختمت المطالب بترجيح الآراء -8
 . قتراحاتوبعض الا ,والنتائج

 هل.            الواضح الس        غوي                ه السلوب الل                  بعت في ذلك كل        وات   -9

 : حث       ة الب      خط   -5
 : تيقسيم الآ         على الت   حث     الب   وقد جعلت

 .                    تعريف المال العام  ل:    و             المطلب ال   •
 .ا        واصطلاح   ,     لغة   :تعريف الاستثماراني:             المطلب الث   •
 .                         حكم استثمار المال العام  الث:             المطلب الث   •
 .                         غات استثمار المال العام        مسو   : ابع     الر  المطلب  •
 .                            ضوابط استثمار المال العام  : خامسالمطلب ال •

 .وصيات      والت   ,تائج     الن  
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 .الفهارس

 :                    تعريف المال العام  ل:             المطلب الأو   -6
ما جاء في كتاب   عاريف:                , فمن هذه الت  ا            وضوابط أيض   ,تعاريف كثيرة              للمال العام   

العام  »مة في فقه العصر, قال:         المقد   ي    هو  :             المال  ، ولا        خصي                      ملك على الوجه الش          ما لا 
 (1) . «ا       عام            فليس مالا   ,أو أشخاص ,ما يملكه شخص         ث، فكل       يور  

           ولا يستبد    ,        الفردي                              مالا يقع عليه الملك الخاص           هو كل  »وفي تعريف آخر جاء:  
  أو  ,ا         أو ركاز    ,ا        أو نقد    ,         أو بناء    ,ا                 ة, سواء كان أرض                                    به مالك واحد, بل يملكه مجموع الم  

 (2) .«ة   ي  تجار  ا      عروض  

ر            فيها مقر                 ته لله، والحق                ما كانت ملكي  » ة:         العام  ة           والملكي    ,                     وقيل عن المال العام  
 ( 3) .«         نفع عام   وناول، ذ                   للجماعة، وسهل الت  

أو   ة،     فض    أو  ,من ذهب  ة،                     يشمل الموال الحقيقي  ما  »   : ه     بأن                            في الت عريف المعاصر جاء و 
ابعة              الموال الت    : , مثل                      ما يخص  الن فع العام           , وكل  ة                والمرافق العام    ,نقود، وكذلك الممتلكات

ات                         ة تحفيظ القرآن، وجمعي         كجمعي    :ة                    ابعة للجهات الخيري                                  لبيت مال المسلمين، والموال الت  
مثل ما    ة،                   ى بها في جهات عام                              عوة والجهاد، والموال الموص         ة للد         عاوني                  ، والمكاتب الت         البر   

والفقراء، وغير ذلك من الجهات   ,ب العلم     كطلا    :ة                                 يوقفه بعض أهل الخير على جهة عام  
 (4).ة«        الخيري  

 : , منها                  وابط للمال العام           بعض الض   : من خلال ما سبق تظهر                  ضابط المال العام  
 .                      إلا بالط رق الش رعي ة ويملكوه               بالمال العام   ادو                        لا يمكن للأشخاص أن يستب   -1

 ة.             لخدمة العام                  ما كان مرصود ا -2

 قادم.       بالت          الملك  اليد عليه و قبل وضع      لا ي   -3

فع منه،       الن       ة       عام  ال                     هو كل  مال  استحق    :              فالمال العام    :                          تعريف الباحث للمال العام  
 .          فع العام          صت للن          تي خص                      وكان من الشياء ال   ,ن مالكه          ولم يتعي  
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          واصطلاح ا: ,                    تعريف الاستثمار لغة  اني:             المطلب الث   -7
: معنى الاستثمار لغة      أو    , مر                   وأثمر صار فيه الث    ,جر       ر الش      ثم  :  ]ث م ر[جاء في باب  :                       لا 

جل ماله(         ر )الر                     )و( من المجاز: ثم  ,لمالا)وقوم مثمورون(: كثيرو  ,جل كثر ماله           وأثمر الر  
 (5) ر الله مالك.                ره(، ويقال: ثم          اه وكث          ا: )نم         تثمير  

ا:   استثمر  ,                                                             استثمر  يستثمر، استثمار ا، فهو م ستثم ر، والمفعول م ستثم ر                 وفيه جاء أيض 
استثمر رأس  ,خل                 ق مزيد ا من الد        وتحق   ,                                                      المال  ونحوه: نم اه، وظ فه في أعمال ت د ر  عليه ربح ا 

 ( 6).جارة             ماله في الت  

بمعان    ر: الاستثما                              ثاني ا: معنى الاستثمار اصطلاح ا الفقهاء  ها                مغايرة, ولكن                           جاء عند 
                                  ركة, فعند تعريفهم لها ذكروا أن               اربة أو الش                                 اتها نفس المعنى, من ذلك  المض              تحمل في طي  

ذاته                     جار به, وهذا بحد                                                              صاحب المال والعامل كلاهما يبتغي في عقده هذا تنمية ماله والات  
 استثمار للمال.

المقصود من هذا العقد                      يسافر بالمال؛ لن       لا  »وللمضارب أ:  نائع           بدائع الص  قال في  
 وتنميته.  ,فاستنماء المال هو استثماره (7) .استنماء المال«

ف فيه        ليتصر             على نقد          »عقد  وجاء في تعريف المضاربة في كفاية الخيار قال:  
 ( 8) .بح بينهما«            فيكون الر   ,جارة             العامل بالت  

 (9) .وتكثيره« ,»تنمية المال  :ه                  فون الاستثمار بأن       يعر   :ين               وعند الاقتصادي  
استخدام الموال في   : )الاستثمار(له بقوله:    وجاء في المعجم الوسيط  تعريف   

 , كشراء السهم  :ا بطريق غير مباشر     وإم    ,ة               والمواد الولي    ,بشراء الآلات  :          ا مباشرة      إم    :الإنتاج
 ( 10).ندات      والس  

              المال العام    ستثمارالمقصود من ا        ن أن        يتبي    ,: من خلال ما سبقعريف الباحثت
أو أي   ,        أو مالا    ,                            به, وتنميته, سواء كان شجر ا  يتاجرا      مم            والن فع  مرة                  هو: طلب حصول الث  

                  فع على الم ستثمر.                ماء ويعود بالن              ا يقبل الن          نوع مم  
 :                          حكم استثمار المال العام  الث:             المطلب الث   -8
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وتعالى -الله      ن  إ بقوله:    -تبارك  المال  على  ال  ر ض  استخلفنا  م ن   أ ن ش أ ك م                                    ﴿ه و  
 .[61هود: ] ,                          و اس ت ع م ر ك م  ف يه ا﴾

لالة           وفيه الد    ,يعني أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه»  :﴿واستعمركم فيها﴾  :وقوله
 (11) .والبنية« ,والغراس ,راعة                          على وجوب عمارة الرض للز   

يعني أن   تتطل                  وهذا  جارة, وأن         والت     ,والجهد  ,ب من الإنسان العمل                 عمارة الرض 
 ات أولياء المور.                    وأملاك, وهي من مهم    ,يسعى لتنمية ما أعطاه الله من أموال

قوله   تفسير  ب ال ت  ﴿تعالى:  فقد جاء في  إ لا   ال ي ت يم   م ال   ت ق ر ب وا  أ ح س ن                                                و لا    , ﴾                 ي ه ي  
 (12) .«ولا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه وتثميره» قال:و  ,[ 152الأنعام: ]

          »فضلا  عن    ,                                 ﴿و لا ت ق ر ب وا م ال  ال ي ت يم﴾: عند قوله تعالى:  روح البيانكما جاء في  
تي هي أحسن الخصال     ال    ,ريقة       والط    , بالخصلة    إلا    ,          أ ح س ن ﴾     ي     ه    ي          ب ال ت                       أن تتصرفوا فيه ﴿إ لا  

 (13) وهي حفظه واستثماره«.  ؛رائق      والط  

ضوا              »أي لا تتعر    ,تيم﴾                    ﴿ولا تقربوا مال الي  وجاء في روح المعاني عند قوله تعالى:  
 ,تي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه            بالفعلة ال    :أي  ,تي هي أحسن                           له بوجه من الوجوه إلا بال  

 ( 14) .وتثميره«

ف به الولياء بما فيه مصلحته,        يتصر                 تيم يمكن أن           مال الي                         ووجه الاستدلال هنا أن  
              م س خ ر لخدمة                           عامل فيه, والمال العام                                      ليس بأخطر من مال اليتيم من حيث الت                  فالمال العام  

الد       الد   أن يبحث القائمون على                            دة ومتزايدة, فمن المهم                           ولة عليها التزامات متجد                 ولة, وهذه 
                             ولة, ووضع  خطط محكمة لزيادة                    افد الماد  ي للد       الر                                 ولة على أعمال  من شأنها زيادة             موارد الد  

يجوز استثماره بما في ذلك من مصلحة يراها أهل الخبرة                 المال العام                         الواردات, وعليه فإن  
 ى أمره.        ن يتول      مم  

م               الله البيع وحر         وأحل  ﴿ تعالى:  قوله        عموم ا                                  ا ي ست دل  به على شرعي ة الاستثمار      ومم  
   .[2 /275البقرة:] ,﴾با     الر  
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البيع  راء  ,          لن   مم    ,          والش   كان  إذا  الاستثمار,  أنواع  من  أحل                                     نوع  الله         ا    , -تعالى–ه 
 وبطريقة مشروعة.

في    -رحمه الله   -مالك                                                         ومن الد لة على جواز استثمار المال العام  ما ذكره الإمام
في جيش   -رضي الله عنهم-اب                            وعبيد الله ابنا عمر بن الخط    ,خرج عبد الله »قال:    :موطأال

، وهو أمير البصرة،  -رضي الله عنه-                       ا على أبي موسى الشعري            ا قفلا مر       فلم    ,إلى العراق
قال: بلى هاهنا                                                   قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم           ل، ثم              ب بهما وسه       فرح  

ا من                                                                               مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاع  
بح لكما،                                              يان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الر                          تبيعانه بالمدينة، فتؤد                     متاع العراق، ثم  

يأخذ منهما    أن  -رضي الله عنه-اب                                             فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخط  
الجيش             قال: »أكل   -رضي الله عنه-ا دفعا ذلك إلى عمر                         ا قدما باعا فأربحا، فلم              المال، فلم  

: »ابنا أمير -رضي الله عنه-اب                                            مثل ما أسلفكما«؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخط    أسلفه
ال: ما ينبغي  ا عبيد الله فق                   ا عبد الله فسكت، وأم                        يا المال وربحه«، فأم                           المؤمنين، فأسلفكما، أد   

- رضي الله عنه-اه؟ فقال عمر                              لو نقص هذا المال أو هلك لضمن    ,لك يا أمير المؤمنين هذا 
  , ياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين      : أد  

وأخذ  ا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه،                             ا؟ فقال عمر: قد جعلته قراض                 لو جعلته قراض  
 (15) . «نصف ربح المال -رضي الله عنهم-اب                                عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخط  

ه: »هذا اجتهاد من عمر    ,             لن هما ابناه  -رضي الله عنه-                                             قال في الاستذكار ما نص 
بما أعطاهما, فاجتهد للمسلمين في ذلك,   -رضي الله عنه-                          وحاباهما أبو موسى الشعري  

                                                               بعم اله اذ شاطرهم أموالهم احتياط ا لعام ة المسلمين, ويحتمل بأن      ل     ع                      واحتاط عليهم كما ف  
فشاطرهما  ,                                                                       يكون فعل ذلك عقوبة  لهما لانفرادهما دون سائر المسلمين لمال من بيت المال

 (16) . «لمستعانطرهم أموالهم والله ا                             في ذلك كما فعل بعم اله إذ شا

ما على       , إن                بالمال العام        يه     د     ل       ف و               ليس على تصر    -رضي الله عنه-فاعتراض عمر  
ولذلك   مثل ما أسلفكما«؟  الجيش أسلفه     ل       »أك  تخصيصهما من بين المسلمين, بدليل قوله:  

رضي  -؟ فقال عمر«ا               لو جعلته قراض    ,: »يا أمير المؤمنين ئهمن جلساعندما قال له رجل  
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عنه قراض  -الله  جعلته  »قد  أن    ا«                  :  بعموم             أك د  لا  بولديه  المر  حصر  على  الاعتراض 
ي  أن يكون ذلك رشوة ، لن  المسلمين, كما   ؛ ولذا ، فقال ما قال          الن اس له  بأقر هما كانا                                خ ش 

ا ف     صر                 ك  د جواز الت  ا يؤ     مم   للمسلمين, و            الح العام                 كونه يخدم الص    ؛                            ق ب ل  أن يكون المال قراض 
,  -رضي الله عنهم-عمر    , وفعل ابني                     فعل أبي موسى الشعري    ,للمصلحة                 بالمال العام  

 ( 17) .نولو كان المر لا يجوز لامتنعا عنه, ولما فعله أبو موسى رضي الله عنهم أجمعي

 :                          غات استثمار المال العام             ابع: مسو               المطلب الر   -9
                                          بالإضافة لما سبق, ما أ نيط بولي   المر من    ة                               ا يسو  غ استثمار الموال العام       ومم  

 : لآتيةة, كما جاء في القواعد ا    عي              والصلح للر   ,                       ة تخو  له اختيار النسب     مهم  
 (18) .ة منوط بالمصلحة«    عي                   ف الإمام على الر               قاعدة: »تصر   -1
 ( 19) .من اليتيم«                ة منزلة الولي      عي                       »منزلة الإمام من الر   :وقاعدة -2
 ( 20).ف بالمصلحة«                        عن الغير فعليه أن يتصر  ف                    وقاعدة: »كل متصر    -3

ة          قة عام                                 , على حسب ما يراه مصلحة متحق                المال العام  في  ف        يتصر    ,الإمام       فإن  
ولة, ومن                            البحث عن موارد جديدة للد   :ولة في الوقت الحاضر             المصالح للد                 اس, ومن أهم        للن  
ولة واستثمار                  تشغيل أموال الد    :تلك المصادر              , ومن أهم                               مصدر كانت ما لم تكن م حر مة       أي   

ذلك يقاس              ة, وفي كل      عي        والر   ,ولة          ة عن الد             والمديوني   ,رات, ليرفع الحرج            ولة من مقد             ما في الد  
ح   فيه:  -تعالى-ذي قال الله                   ف بمال اليتيم ال      صر           على الت   لا                                                   ﴿و ي س أ ل ون ك  ع ن  ال ي ت ام ى ق ل  إ ص 

﴾  . [220البقرة: ],                ل ه م  خ ي ر 

 ,الإصلاح لموالهم من غير أجرة :بمعنى ,هم خيرقل إصلاح ل»جاء في بيانها: 
 ( 21)ا«               خير وأعظم أجر   ,ومن غير عوض عنهم

دقة، واحتاج إلى بيعها لمصلحة من          اعي الص                وإذا أخذ الس  »ي: المغنقال صاحب 
 وهذا من باب فعل الصلح. ( 22).«أو نحوهما، فله ذلك ,أو مرضها ,في نقلها         ك ل ف ه  

 , ومستقبل  ,ة, والعمل على إنشاء واقع                      , تنمية الموال العام  المر       ولي             من مهام  ف
ال    ,أفضل لهم عن طريق حسن استخدامها البلاد  ا  بها                               واستغلالها, وخصوص  تي تعصف 
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عليها من    ي تنهالت                           يها أمام أعاصير العداء ال        يقو                          استثمار المال العام       لن     الحروب والفتن؛
طات                                ة, ولا تزال ترزح تحت تلك المخط                        مثالا  للبلاد العربي      إلا                            كل حدب وصوب, وما سوري ة

ومخطط يمشي عليه من سيدير    ,من رؤية واضحة                               وتغرقها بالفقر, وعليه فلابد    , تي تهدمها    ال  
العام   لتنميته              الموال  الد    ,اوتشغيله  , اة  مستوى  اقتصادي                  ورفع  الد      أي    ,ا             ولة  تلك  كانت  ولة,                  ا 

أذكر بعضها في    ,ذلك يكون ضمن ضوابط وحدود         , وكل                                  والعمل على استثمار المال العام  
 . الي            المطلب الت  

 :   ّ  ضوابط استثمار المال العام : الخامسمطلب  ال -10
من وضع             ة, لا بد               وضرورته للأم    ,ته   ي        وأهم                                       بعد معرفة حكم استثمار المال العام  

مار         ق الث         ى يحق                                         المر بعيد ا عن الهدف المنشود منه, وحت    ن ضوابط لذلك العمل, حتى لا يكو 
 اس. فمن ذلك:           المر والن                   تي يرتجيها ولي      ال  

يكون   -1 مم  أن  الملاك  أو  الموال  هذه  على  ي                                     القائم  على     حس       ن  والعمل  استخدامها  ن 
 تنميتها. 

اس،         ها الن         يا أي  » يخطب على المنبر، يقول:    -رضي الله عنه  -اب                 كان عمر بن الخط  فقد  
أرض   أحيا  مي                من  له       ا  فهي  أن  «تة  وذلك  لا       رجالا               .  ما  الرض  من  يحتجرون  كانوا   

 . يعمرون 
كان  و  لرجل  الله قال  رسول  منحه  ا:    -صلى الله عليه وسلم-  قد  الله       إن  »        أرض  يقطعك    -صلى الله عليه وسلم-رسول  لم 

الن  (23) لتحجره إن          عن  عمارته        اس،  على  قدرت  ما  منها  فخذ  لتعمل،  أقطعك         ورد    ,ما 
 (24).«الباقي

  ,                                         ه مصلحة, لا أن يكون جزاف ا من غير دراسة      أن                       بما يغلب فيه الظن    الاستثمار  أن يكون  -2
 المر تهدف لذلك.          فات ولي       تصر                                      أو مشورة  لهل الخبرة والاختصاص؛ لن  

 ,         ودراية    ,        ومشورة    ,                                                         المر يختار الجانب المثل والفضل لاستثمار المال, بعد دراسة          وولي  
 من أهل الخبرة.

                                       أو احتكار الس لع, والبضائع, قال تعالى    با,      كالر    :مة                               يكون الاستثمار في الوجوه المحر        ألا   -3
 . [275البقرة: ] ,                                           ﴿و أ ح ل  اللَّ   ال ب ي ع  و ح ر م  الر  ب ا﴾:                 في تحريم الر با
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: ؟ قال        وما هن   ,يا رسول الله   :قالوا  ,ت«بع الموبقا              »اجتنبوا الس    :صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  
 ,وأكل مال اليتيم  ,با          وأكل الر    ,         بالحق        الله إلا  م         تي حر         فس ال            وقتل الن    ,حر      والس    ,        رك بالل        »الش  

 (25) .وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات« ,حف           ي يوم الز      ول        والت  

, ويقاس        لى أي                                     عليه المال العام  إذا دفعه الإمام إ                                     فالن هي ورد في المال الخاص 
  , لع                     عن طريق احتكار الس  مات, وكذا لا يجوز                             , فالاستثمار لا يكون بالمحر                شخص ليت جر به

بالآخرين, وغيره مما حر  والبضائع, أو عن طريق الإ ؛ لما له من  -تعالى–مه الله                              ضرار 
, كجمع المال على حساب    ي  والاقتصاد  ,          والخلاقي    ,              عيد الاجتماعي           على الص    ,وآثار  ,أضرار

اس,               وق وضرر للن                         الاحتكار من خلل في الس  , وما يحدثه         با مثلا                          خرين حين المتاجرة بالر  الآ
يتول   وشحناء          وما  بغضاء  من  العام    ,د  المال  استثمار  عند  الخرين  حقوق  وإدخال   ,                                          وأخذ 

 لع الفاسدة.          أو بالس   ,بالخمر تجاررر على الآخرين, كالإ     الض  

زمن  ع بالمال لإنفاقه ضمن                      إن و ج د, كمن يتبر                      عين بالمال العام                      مراعاة شروط المتبر   -4
فيه يمكنه       رط                            ن, في نف ذ شرطه, وما لا ش                ن في زمن معي                           د, أو وقفه على مصرف معي       محد  

 يستثمره. وأ ,أن يتاجر به
ف على        ليتعر   ؛أو لجان متابعة ,المر متابعة الاستثمارات عن طريق خبراء           وعلى ولي   -5

ا على عدم الت   ,جدوى الاستثمار  .       العام   ضييع للمال        ب والت      سي                                   ومدى نجاحها, وحرص 
تكل   ة,       رعي            وابط الش                                                 م علماء كثر من المعاصرين حول الاستثمار ضمن الض           وقد 

ق مقصد          تي تحق           وابط ال                 , ومن تلك الض                والمال العام    ,             المال الخاص                         وكلامهم كان فيما يخص  
 :بنظرهم ريعة     الش  

 .لأموالل هخطيط عند استثمار                                 ضرورة التزام المستثمر بحسن الت   -1
 عة.                                                          التزام المستثمر بمبدأ المفاضلة بين مجالات الاستثمار المتنو  ضرورة  -2
 (26) .رق وأرشدها عند الاستثمار              باع أقوم الط                                  ضرورة التزام المستثمر بمبدأ ات   -3

 ات.                 ات على الكمالي                    رورات على الحاجي             تقديم الض   :وهو ,                 فق مع مبدأ شرعي           وهذا يت  
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 ,         وتجربة                  لى صاحب خبرة  , فيدفع ماله إ        تجاري اجاح                                 فالمستثمر قد لا يملك أدوات الن  
وهي: عقد على   ,ى بالمضاربة                بح, وهو ما يسم     ر  واحد منهما جزء من ال                   على أن يكون لكل  

من    ا           منهما جزء        كل            ويستحق    ,اني عليه العمل      والث    ,أحدهما عليه المال  ,شركة بين اثنين
 ( 27)اني لجهده.      والث   ,ل لماله     الو   ؛بح     الر  

                                       لمن ي تقن فن  إدارة المال العام , ولمن                  ا كم تحتاج الم ة                     هذا العرض يظهر جلي  بعد 
استثماره, واستخدامه  وصيانته                  ي حسن  الن  ,  نفعه على  يعود  أبنية                        فيما  من  فكم   ,                       اس عام ة, 

ط لإدارة          ذي يخط                                  لسوء الإدارة وعدم وجود الإمام ال    ؛فة              وصناعات متوق    ,ومعامل  ,ومنشآت
والمؤس   المصانع  مم                      تلك  العام           سات,  المال  جعل  الن        متوق                       ا  ا        ف  معر ض  مستثمر ,  غير                             فع, 

 ياع.      والض   ,لف      والت   ,والاندثار ,للهلاك
 : تائج               الخاتمة والن   -11

 :ن الآتي      يتبي                          ة استثمار المال العام     ي                 ابقة وكشف أهم               المطالب الس   بعد عرض
ص لهذه  ,                                        كل  ما كان من حق  العام ة أن ينتفعوا به :هو ,             المال العام   -1                      وكان من المخص 

         المهم ة.
 ولة.                          لرفع مستوى الواردات للد   ؛من ضرورات الحياة                      استثمار المال العام   -2
 وشروط. ,                  جائز شرع ا بضوابط                      استثمار المال العام   -3
 ة لذلك.            لحاجة الم   ؛مورات ولاة ال                            استثمار المال العام من مهم   -4
هم مطالبون بفعل الصلح     لن    ؛هم         وما يهم    ,اس                  ظر في مصالح الن                     على ولاة المور الن   -5

 .                         لك استثمار المال العام  ذومن ضمن  ,لهم
العام , -6 المال  استثمار  ضوابط  أهل                                   من  يضعها  خطط  وفق  الاستثمار  يكون  أن 

 الاختصاص في الوجوه الجائزة.
تبر    -7 المتبر           إذا  شروط  فيجب مراعاة  وجه عام   بمال في  شخص  في   ,عين                                                ع  ما  وصرفها 

 ولا يجوز استثمار تلك الموال إذا كانت تخالف شرطه.   ,شرطه
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 : المصادر والمراجع
 

 –الجيل الجديد ناشرون    ,(302/  1)  د. فضل بن عبد الله مراد  :مة في فقه العصر         ( المقد  (1
   .م 2016 -هـ  1437انية،           بعة: الث       الط  , صنعاء

العام  (2 ينظر: الملاك والموال  غادي                             (  ياسين  عليها, د.    (,10ص  -1ج )  ة وحكم الاعتداء 
 ف.      بتصر   ,م1994  -ه1414, 1                    مؤس سة رام, مؤته, ط

الث  (3 ينظر:  ظل               (  في  البهي               روة  الكويت,    ,(92ص  1ج )  الخولي                الإسلام,  القلم,  , 4طدار 
1401- 1981   . 

                                                                                         الف قه  المي س ر, أ. د. عبد الله بن محمد الطي ار، أ. د. عبد الله بن محم د المطلق، د. محم د بن  ( (4
, ة                         المملكة العربية السعودي    -                                   اشر: م د ار  الو طن للن شر، الرياض    لن  ا   (.110/  9)إبراهيم الموسى  

 م 2012 -هـ  1433, و2011/ 1432 :7 بعة:     الط  
 (5)( المرسي  بن سيده  بن إسماعيل  علي  الحسن  أبو  والمحيط العظم,  (,  146/  10المحكم 

  2000  - هـ    1421،  1ط,  بيروت  –ة                         اشر: دار الكتب العلمي       الن  ,  ق: عبد الحميد هنداوي        المحق  
 . اشر: دار الهداية     الن  ,  قين       المحق  ق: مجموعة من         المحق  (,  333/  10          الز بيدي ),  تاج العروس. و م
اشر: عالم      الن    ,(327/  1ة المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر )           غة العربي            معجم الل  (6) 

 . م 2008  -هـ  1429، 1ط, الكتب
، 2ط,  ة                       اشر: دار الكتب العلمي       الن    ,(88/  6)للكاساني,  رائع                     نائع في ترتيب الش             بدائع الص      (7)

 . م1986 -هـ  1406
ص:  )الحصني,  د بن عبد المؤمن                  أبو بكر بن محم    ,كفاية الخيار في حل غاية الاختصار(8) 

, دمشق  –اشر: دار الخير       الن  ,  د وهبي سليمان                              ق: علي عبد الحميد بلطجي ومحم         المحق  (,  287
اشر:      الن    ,(380/  2)                    , زكري ا النصاري,الب                             أسنى المطالب في شرح روض الط  و   .1994،  1ط

 . بدون طبعة وبدون تاريخ ,                    دار الكتاب الإسلامي  
اشر: دار       الن    ,(51ص:  نزيه حماد )  ,ة في لغة الفقهاء             ة والاقتصادي                         معجم المصطلحات المالي  (9) 

 . م2008هـ / 1429: شر           تاريخ الن  , 1ط, دمشق  –القلم 
مصطفى / أحمد الزيات / )إبراهيم    ة بالقاهرة           غة العربي              ( مجمع الل  100/  1المعجم الوسيط )(10) 

 , نت دون تاريخ طباعة. عوة              اشر: دار الد       الن  , جار(                            حامد عبد القادر / محمد الن  
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اشر: دار       الن  , د علي شاهين        لام محم              ق: عبد الس         المحق   (378 /4اص )                     ( أحكام القرآن للجص  (11

 م.1994هـ/1415، 1ط, لبنان –ة بيروت               الكتب العلمي  
  1420,  1طسالة,          سة الر            اشر: مؤس                     ق: أحمد شاكر, الن            (, المحق  662/  9)  بري            تفسير الط  (12) 
 م.  2000 -هـ 
 .بيروت  –اشر: دار الفكر       الن  (,  118/  5الخلوتي )  ,ي الإستانبولي            إسماعيل حق  ,  روح البيان(13) 
الكتب      الن  ,  ة                       ق: علي عبد الباري عطي         المحق  ,  (55/  8)للألوسي    روح المعاني(14)  اشر: دار 

 .هـ 1415 ,1, طبيروت –ة         العلمي  
, د فؤاد عبد الباقي             ق عليه: محم                 ج أحاديثه وعل          مه وخر          حه ورق      صح  (, 687/ 2أ مالك )     موط  (15) 
الت       الن   إحياء  دار  العربي                      اشر:  بيروت              راث  الن  ,  لبنان  –،  . م  1985  -  هـ  1406شر:           عام 
ت     عز  ,  ندي            د عابد الس          ة: محم          الفقهي  به على البواب      رت    ,(170/  2افعي )                مسند الإمام الش  و 

الحسيني        العط   العلمي       الن  ,              ار  الكتب  دار  بيروت                         اشر:  الن  ,  لبنان  –ة،    - هـ    1370شر:           عام 
اشر: دار       الن  ,  د عبد القادر عطا        ق: محم         المحق    ,(183/  6)                     نن الكبرى للبيهقي       الس  . و م  1951

                         قال في الت لخيص الحبير,  و   .م  2003  -هـ    1424،  3طن,  لبنا  –ة، بيروت                الكتب العلمي  
بعة       الط  ,  ة                       اشر: دار الكتب العلمي       الن  ,  ـ(ه852ى:          المتوف    (,139/  3)  أحمد بن حجر العسقلاني 

 إسناده صحيح.  م.1989هـ. 1419الولى 
,  ( هـ463ى:           )المتوف  (,  4/  7)مري القرطبي         د الن                        يوسف بن عبد الله بن محم    ,الاستذكار(16) 

، 1ط,  بيروت  –ة                         اشر: دار الكتب العلمي       الن  ,  ض           د علي معو            عطا، محم  د                   تحقيق: سالم محم  
1421 – 2000 . 

, عادة                اشر: مطبعة الس       الن  ,  (150/  5)  سليمان بن خلف بن سعد           الموط أ,  المنتقى شرح  ينظر:  (17) 
,                       د أنور شاه الكشميري       محم    ,                             فيض الباري على صحيح البخاري  . و ه  1332  ,1ط,  مصر

 , ة                       اشر: دار الكتب العلمي       الن  ,  د بدر عالم الميرتهي        ق: محم         المحق  (,  435/  4),  (486  /3)
        بتصر ف. م 2005  -هـ  1426، 1, طلبنان –بيروت 

(, 309/ 1ركشي )                         د بن عبد الله بن بهادر الز          ين محم           بدر الد  , ة                            المنثور في القواعد الفقهي  (18) 
الكويتي       الن   والن    .  م1985  -هـ  1405  ,1, طة                           اشر: وزارة الوقاف  للس                والشباه  يوطي            ظائر 
 م. 1990 -هـ  1411، 1ط , بيروت ة,                      اشر دار الكتب العلمي       الن   (121ص: )
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والن  (19)  للس               الشباه  )          ظائر  العدلي        ومجل    ,(121ص:  يوطي  مكو    ,ة                 ة الحكام  عد            لجنة  من  ة            نة 

العثماني   الخلافة  في  وفقهاء  )                                  علماء  هواويني,         المحق  ,  (58  :ة        )الماد  ,  (22ص:ة  نجيب  ق: 
 كراتشي. ,د              اشر: نور محم       الن  
دراسة وتحقيق: د. عبد    ,(12/  4القواعد للحصني )و   ,(310/  1بكي )          ظائر للس               الشباه والن  (20) 
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